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ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهديه االله فلا مضل له, 

شريك له, وأن محمــدًا  وحده لاومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا االله 
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا أما بعد:عبده ورسوله صلى االله 

فهذا هو اللقاء الثالث في هذه الدورة, وهذا اللقاء فيما يتعلق بالحياة الأسريــة 
هو مختص بجانب الأبناء وهو الحقوق التي كفلها الإسلام للأبناء, سواء إن كــان 

التــي  نعــم االله المقصود بالأبناء والبنات وهي ما يقال الأولاد, فهو أشمل, من 
©  ﴿: وهبهــا للعبــاد نعمــة الولــد, ذكرانًــا كــانوا أو إناثــا, يقــول االله   ¨

º ى  ¶ ¸ ې  ´ ې  °± ۅ ۉ  ® ۋ  ۈ¬   ª
Æ ÅÄ ئۈ ئې ئې  Ã  Â Á  À¿ ئا ئە  [الشـــــورى: ﴾  ئا 

49-50 .[ 
بالــذكور مــن شــاء  ونعمــه, يــرزق االله  -جل وعــلا-فهذا فضل من االله 

الإناث ويجعل من شــاء عقــيماً الذكور وشاء برزق من شاء بالإناث ويرزق من وي
به خيرًا في ذلك, لعظيم  هو يعلمها سبحانه جل في علاه, وربما أراد االله  لحكمة

 الولد طلبها الأنبياء عليهم الصلاة والســلام, قــال االله  و هي نعمةهذه النعمة 
¬  ¡﴿عــن زكريــا:  ۈ   ª  ©  ¨  § £ ¤ ¥ ڭ   ¢   

ـــاء: ﴾ ـــال 89[الأنبي ـــذلك ], وق ـــه ك b  ﴿, عن  a ` ڦ ڦ 
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k  j i  h g f  e  d  c   o n m  l
u  t  s r  qp   ﴾ :فالأولاد نعمــة وهــم كــما قــال 6-5[مريم ,[

 القائل: 
ـــــــا ـــــــا بَيْننَ ـــــــما أوْلادَُنَ  وَإن

 
 أكْبَادُنَــــا تمَشيِْــــ عَــــلى الأرْضِ  

ــهِمْ   ــلى بَعْضِ يحُ عَ ــرِّ ــتِ ال ــوْ هَبَّ  لَ
 

ـــنَ الْغَمـــضِ   ـــتْ عَيْنـــي مِ  لامَْتَنعََ
شي على وجه الأرض ذلك لقربهم منا ولأنهم جزء من أنفسنا هم فهم أكباد تم 

 سماهم زينة.  -جل وعلا-زينة الحياة الدنيا واالله 
J I H  ﴿فقال ســبحانه:   G  FE  D  C  B  A

O  N  M  L K   ﴾ :ــف ــال 46[الكه ڻ  ﴿: ], وق ڻ ڻ ڻ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ 
ª ۈ  ©  ¨ ¥ڭ §   ¤  £  ¢ ے¡     ے 

قــال  عظيمة, االله  مسؤوليةة هم كذلك أيضًا ], وكونهم نعم14[آل عمران: ﴾
ۈ  ﴿:سببًا لوقايتهم وأهلهم من العذاب, قــال اً عباده أن يفعلوا ما يكونآمر

 º ¸ ې   ¶ ې   ´ ± ۅ ۉ   ° ® ۋ   ¬
 Â  Á À  ¿ ئا ئا ئە   ].6[التحريم: ﴾ى 
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° ﴿: قال بعض المفسرين: يدخل الأولاد في قولــه  [التحــريم: ﴾ۋ 
كبــده فهــو  فهو فلــذة  إن يقي ولده أيضًا من النارفيسعى العبد في ], فهم منكم 6

 عظيمة تجاه الأبناء. جزء منه, وعلى الأب مسؤولية
كُــمْ رَاعٍ «كما في الصحيحين من حديث بــن عمــر: @ ولذلك قال النبي  كُلُّ

جُلُ  كُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتهِِ, الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ, وَالرَّ رَاعٍ فيِ أَهْلِــهِ وَكُلُّ
وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ, وَالمَْرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا, وقال 

كُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ   )1(.»بعد ذلك: وَكُلُّ
اء لقد جاء الإسلام بحفظ الحقوق للجميع, جاء بيان الحقــوق للزوجــة, جــ

بيان الحقوق للزوج, جاء بيان الحقوق للجار, جاء بيان الحقوق للقريب جاء بيان 
تــرك الإســلام شيء إلا وبــين مالــه مــن  الحقوق, ماالحقوق لولي الأمر, جاء بيان 

حقوق, وجاء الإسلام أيضًــا ببيــان حقــوق الأبنــاء, وجــاء بيــان حقــوقهم عــلى 
  :ضربين

عد ولادتهم, أمــا حــق الأولاد, ذكرانــا وإما حقهم ب ولادتهم,إما حقهم قبل 
الاســتقامة عــلى  والمرأة علىكانوا أو إناث قبل ولادتهم, فيتمثل في حرص الرجل 

لى حسن تربية للأبناء, وعلى معرفــة بالشرــع ع ا, حتى يكون-جل وعلا-دين االله 
 في تربية جيل صالح.  وعلى استقامة تساعدهم

                                                   
 ). 893(برقم البخاري رواه  )1(
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في  في قربــه مــن شرع االله  رأة يعتني الجميــع بنفســهكون الرجل والم
, كــل ذلــك لا بالطاعات, في حرصه على العبادة, في تعلمه مــا يقربــه الله  قيامه

 شك يمهد لصلاح الأبناء واستقامتهم وحسن رعايتهم.
: @ ولذلك جاء الأمر في الإسلام باختيار الزوجة الصــالحة, فقــال النبــي 

ينِ تَرِبَــتْ تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرَْبَعٍ لدِِينهَِا وَجمََ « الهِاَ ولمَِالهِـَـا وَلحَِسَــبهَِا, فَــاظْفَرْ بـِـذَاتِ الــدِّ
والمعنى أن الناس في طلبهم للــزواج يطلبــون المــرأة للأربــع أشــياء, إمــا  )1(»يَدَاكَ 

باختيــار أمــر  @ ما للــدين, وأمرنــا النبــي للمال, وإما للجمال وإما للحسب, وإ
لطمأنينــة فــيما دك في التراب, دليل عــلى االدين, ثم قال: تربت يداك, أي أجعل ي

  .)الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة( اخترت, وفي الحديث:
يكم صــغارًا يا بني قد أحسنت إل"بنائه مرة: جاء أن أبا الأسود الدؤلي قال لأ

وكبارًا وقبل أن تولدوا قالوا وكيف ذلك, قال: التمست لكم من النساء الموضــع 
ون به, أي أمكم حرصت أن تكــون امــرأة صــالحة, حتــى لا يعــاب الذي لا تعاب

وا «: وصــححه الألبــاني  بسببها, ولــذا جــاء في ســنن بــن ماجــه أحدكم تخــيرَّ
, وجاء أيضًا في مقابل ذلــك الوصــية )2(»لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم

إذَِا «: للمرأة أن تحرص على صاحب الدين والأخلاق, فقال عليه الصلاة والسلام

                                                   
 ). 5090( برقم البخاري رواه )1(

 ).1067في الصحيحة برقم ( صححه الألبانيو  )1968( مبرق ابن ماجهرواه  )2(



   
 
 

  والمأمول الواقع الأسرية حياتنا 6
جُوهُ, إلاَِّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فتِْنـَـةٌ فيِ الأرَْضِ, وَفَسَــادٌ   أتاكم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ

 .)1(»عَرِيضٌ 
إذا من أهم ما يحرص الزوجان وهو من التهيئة للأبناء الصــالحين أن يحــرص 
الزوج على المرأة الصالحة وأن تحرص المرأة على الزوج الصالح, فإن في هذا بدايــة 

قبــل الــزواج  كــان اوليس معنى هذا أن يقول قائل: أن هــذالبناء وحسن التشييد 
ليــت برجــل غــير صــالح, أو عنــده ولكني قد ابتليت, أو تقول امرأة: أنني قد ابت

 تقصير أو أنه لا يتحمل المسؤولية. 
هذا الأمر يسدد ويقارب, فليس العلاج هــو الفــراق والطــلاق لا فنقول في 

 في وجود زوج مفرط أو مهمــل وينشــئبذلك عاقل, وقد تعتني المرأة بأبناء  يقول
يكــون العكــس الأبناء خير نشأة على الصلاح والاستقامة والدين والقرآن, وقــد 

بصــلاته, تتــأثر بــالزوج, تتــأثر المرأة في غالب الأحوال  تمن ذلك أيضًا وإن كان
تتأثر بعبادته, تتأثر بحرصه وتحرزه, تتأثر باستقامته لا شك, أن الرجل مؤثر عــلى 

 المرأة وهذا في غالب الأحوال. 
على دين  التاريخ مليء بأبناء صالحين لم يكن أبائهم على استقامة, بل لم يكونوا

حــد الصــحابة, ممــن لــه رأس الكفــر هــو أفعكرمة أبن أبي جهل, أبوه أبو جهــل 

                                                   
 ).3090في مشكاة المصابيح برقم ( حسنه الألبانيو  )1084( برقم الترمذيرواه  )1(
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, ومــن @االله المناقب والفضائل والجهد العظيم في الغزوات مــع رســول 
 حسن الحرص أن ينظر الزوج أيضًا ِإلى أهل المرأة التي يريد نكاحها. 

 الدنيا, قال: وأرضاه في ما رواه ابن أبي ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق 
من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها تأتيه بأحدهما, أي بما فيه مــن 

ودين واستقامة في واقع أو في بيئــة أو في بيــت  لصفات, وقد تكون المرأة على خيرا
لا استقامة فيه, فليس معنى ذلك أن لا يرغب فيهــا, بــل يكــون في زواجهــا مــن 

وعلى القيام بشرعة وعلى التسديد والإعانة في ذلك, مــن  االله  الإعانة على طاعة
حق الابن كذلك بعد الزواج أن يحرص الأبوان على الــدعاء حــال المبــاشرة وهــو 

, أنــه @ بن عباس عن النبي احديث  منجاء في البخاري ومسلم  الدعاء الوارد
ــيْطَانَ, لوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَهْ «قال:  هُــمَّ جَنِّبْنـَـا الشَّ , اللَّ لَهُ قال: بسِْــمِ االلهِ

ــيْطَانُ  ــهُ الشَّ رْ بَيْــنهَُماَ وَلَــدٌ في ذَلـِـكَ لمَْ يَضرَُّ هُ إنْ يُقَــدَّ يْطَانَ مَا رَزَقْتَناَ, فَإنَّ وَجَنِّبِ الشَّ
  )1(.»أبَدًا

 ,إن قــدره االله  ولا شك أن في الحرص على هذا الأمر حفظ للولــد كــذلك
حتسب في ذلك طلب العفاف, ه لأهله أصلاً هو ينال الأجر إن اوالإنسان في إتيان

, أَيَأْتيِ أَحَدُنَا  وَفيِ «: @ ولذلك قال النبي  بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهَِّ

                                                   
 ).141(برقم البخاري  رواه )1(
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 الحَْــرَامِ أَكَــانَ عَلَيْــهِ فيِهَــا أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَــعَهَا فيِ  "شَهْوَتَهُ يَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ? قَالَ:  

 .)1(»وِزْرٌ? فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فيِ الحَْلالِ كَانَ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ 
بــه في تلــك الحــال  بالحمل فإن من حق الجنين أن يعتنــىثم بعد ذلك العناية 

ا بحسن الرعاية والتغذية والترفق, وأن تكون النية في هذا الابــن أن يكــون صــالحً 
أن يكون نافعًا لدينه لمجتمعه لبلده, لأهله ولنتأمل في قــول زكريــا عليــه الصــلاة 

d  ﴿والسلام لماذا طلب الولــد قــال:   c  b  a ` ڦ ڦ 

 t  s r  qp  o n m  l  k  j i  h g f  e

u   ﴾ :ڻ ڻ  ﴿:عن مريم, قالــت زوجة عمران], صالحًا, وقالت 6-5[مريم

, نــذرت ]35[آل عمران: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 
الصــالحة في أن يكــون  , فكــون الإنســان ينــوي هــذه النيــة الطيبــةلك, أي الله 

وأخلاق فلا شــك أن هــذه النيــة  لدينهم لبلدهم على خير وصلاح الأولاد نصرة
 جر عليها الإنسان.طيبة ويؤ

ثم إذا حصلت الولادة فإن هناك حقوق لــلأولاد بعــد ولادتهــم ومــن هــذه 
كما جــاء في @ التمر, وهي سنة ثابتة عن رسول االله الحقوق تحنيك الولد وذلك ب

 أنها ولدت عبد االله بن الــزبير قالــت فأتــت بــه النبــي ( البخاري من حديث أسماء

                                                   
 ).  1006(  برقم مسلمرواه  )1(



 
 الشرعية للعلوم بينونة شبكة 9 

 .)1(ك عليه)فوضعته في حجرة فحنكه بتمرة ثم دعا له وبرّ @  
, وأما من غيره فلا @وهذا إن كان المقصود به أمر البركة فهو من رسول االله

لكن تبقى سنة ثابتة في أن ما يوضع في فيه شيء من الحلو كما ذكر و , تطلب البركة
 أهل العلم. 

اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود بتمر فإن ": قال الحافظ النووي 
تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو, فيمضغ المحنك التمر حتــى تصــير مائعــة 

وجــاء في  "فيه ليدخل شيء منها في جوفهبحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها 
 ك عند الولادة وهو سنة بالإجماعبعض شروح الحديث أن التحني

ثم من حق الابن أيضًا حلق شعره في اليــوم الســابع والتصــدق بــوزن ذلــك 
عَــقَّ رَسُــولُ «قــال:  الترمذي وحسنة الألباني من حديث علي  كما جاء في فضة

قِي بزِِنَــةِ شَــعْرِهِ عَنْ الحَْسَنِ بشَِ  @ االلهَِّ  اةٍ, وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ, احْلِقِي رَأْسَهُ, وَتَصَــدَّ
ا أَوْ بَعْــضَ دِرْهَــمٍ  ةً, قَالَ: فَوَزَنَتْهُ, فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهمًَ  فهــذا أيضًــا مــن حقــه )2(» فِضَّ

ويوزن وبقدر هــذا الميــزان مــن قيمــة  ص على هذه السنة وهو أن يحلق شعرهالحر
 يتصدق به.الفضة 

ثم كذلك من حقه معاشر الأحبة, اختيار الاسم الصالح, سواء كان للذكور 
أو للإناث الاسم الطيب الاسم الحسن الذي يدعى به وينــادى بــه ولــذا جــاء في 

                                                   
 ). 3909( برقم البخاريرواه  )1(

  ).1164 إرواء الغليل برقم (فيالألباني  هصحح و )1519الترمذي (رواه  )2(
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 ولا شك أن ببيان أحــب الأســماء الله  بين أحب الأسماء @ السنة أن النبي  

 )1(»ماَءِ إلىَِ االله عبــد االله وَعبــد الــرحمنأَحَــبُّ الأْسَْــ«: ترغيب للتسمية بها, قال 
 )2(»أحب الأسماء إلى االله عبد االله وعبــد الــرحمن والحــارث«وجاء في المسند وغيره 

يْتُهُ «ولده إبراهيم فقال: @ وسمّ النبي  وصححه الألباني يْلَةَ غُلامٌ فَسَمَّ وُلدَِ ليِ اللَّ
وذكــر  )4("حمــزة"@ ء إلى رســول االله وكــان أحــب الأســما )3(»باِسْمِ أَبيِ إبِْرَاهِيمَ 

 بأسماء الأنبياء. لتسميةالعلماء أنه بالإجماع يجوز ا
وكذلك يحرص العبد على التسمية بأسماء الصالحين, فينظر الأبــوان في أســم  

المولود, ويجتنبا الأسماء التي حولها إشكال كالتعبيــد لغــير االله كعبــد الرســول, أو 
أو غيرها مــن الأســماء التــي لا يصــح التســمية بهــا,  كعبد النبي أو كعبد الحسين,

إن هذا لا يليــق وكــذلك فويجتنبان كذلك الأسماء القبيحة أو أسماء الميوعة للابن 
فــالتعمق مــن بعــض الآبــاء  الأسماء العجيبة الغريبة التي لا معاني لها وهذا يكثــر

ولا يعرفهــا ولاسيما الأمهات, التعمق الكبير في البحث عن أســماء لا وجــود لهــا 
بهذا الاسم طريقة غير سديدة ولا هي صالحة ولا  اً المجتمع حتى يكون الابن فريد

نافعة حتى ظهرت أسماء لا يعرفها العرب لا في جاهلية ولا في الإسلام وليس لهــا 
                                                   

 ). 2132(برقم مسلم رواه  )1(

 ).904في الصحيحة برقم ( صححه الألبانيو  ) 17605(في مسنده برقم أحمد رواه  )2(

 ). 2315( برقم مسلمرواه  )3(

 . )3703في الضعيفة برقم ( وضعفه الألباني وصححه )4888( برقمالحاكم رواه  )4(
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معاني في لغة العرب صحيحة, ولا مستقيمة; فلا شك أن هذا من التكلــف 
مية الابن بما يفتح من صفحة في القرآن ومن التكلف ما يحصل عند البعض من تس

حتى أخبرني بعض الأفاضل أن أحد الآباء من العجــم  فليست هذه بطريقة سديد
مما لا يعرف اللغة العربية حين ولد له ابن سماه من الخاسرين, وجد هذه في القرآن 

نه وظن أنها كلمة ثم كبر الولد وإذ به يرى أن هذا الاسم يدل على الخسارة فيقال أ
أضاف على أسمة كلمة ليس, فصار اسمه ليس من الخاسرين ابن فلان ولا شــك 

لا نقــول لا يجــوز إلا إذا  شيء الذي لا ينبغي على الإنسان وال فأن هذا من التكل
كان الاسم فيه مخالفة شرعية, لكن لماذا نتكلف ولماذا نستعير مــن أســمائنا وأســماء 

ين مما لها معاني صحيحة ودلائــل نافعــة, روى إبائنا وأسماء الأنبياء وأسماء الصالح
الولــد عــلى والــد أن يحســن  حــق"وري أنه كان يقــول: ابن المبارك عن سفيان الث

ولذلك الأسماء مــؤثرة في الشــخص وهــذا أمــر  "سمه, إذا سماه, وأن يحسن أدبها
ويذكره حتى غير المتخصصين في الشريعة أن الاسم لــه أثــر ولــذلك قــال  معلوم

 القائل: 
 . "ن فكرت في لقبله. إلا ومعناه إلقب.أبصرت عيناك من  وقل ما"

إياس بن معاوية وهو كان من القضــاة  ويقالالابن فتجد أن الاسم يؤثر على 
ذا رأى شخص يعني رأى من أفعالــه إ"وكان ذا فراسة, واشتهر بهذا فكان يقول: 

 . "ذلك  ربما, قال: ينبغي أن يكون أسمه كذا, قالوا: فلا يكاد يخطئ في
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وأنــا أســمع مــر بي دهــر  ولقد "الفتح بن جني: : قال أبوبن القيم يقول ا 

خذ معناه من لفظة ثم اكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريــب الاسم لا أدري معناه فآ
 ."قال: وأنا يقع لي ذلك كثيرًافمنه, قال فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية, 

غــير @ ويــؤثر فيــه, ولــذلك النبــي  والمقصود أن الاسم يدل على المسمى 
اســم العــاص,  @ وغــير النبــي قــال:  بعض الأسماء يقول أبو داود في سننه 

غراب وحبــاب وشــهاب فســماه هشــام وســمى الحكم و وعزيز وعتلة وشيطان و
حرب سلماً, وسمى المضجع المنبعث, وأرضًا تسمى عفره سماها خضرة, وشــعب 

نية سماهم بنو الرشــدة, وســموا بنــو مغويــة الضلالة, سماه شعب الهدى, وبنو الز
سماهم بنو رشدة, وقال أبــو داود بعــد أن ســاق الأســماء قــال: تركــت أســانيدها 

 .)1(للاختصار
المقصود أن من حق الابن والابنة أن نختار لهما الأسماء الصحيحة التي لها  إذاً 

 هذا الباب, غراب فيء كثيرة جدًا فلسنا بحاجة إلى الإمعاني واضحة جلية والأسما
وُلـِـدَ ليِ «: @ ثم تكون هذه التسمية في أول يوم من ولادته فهي سنة لقول النبي 

يْلَةَ غُلامٌ  أو تكون في السابع كما دل عليه الحديث كما في حديث الحسن عــن  )2(»اللَّ

                                                   
 .  )4956( , رقم وددا أبيانظر : سنن  )1(

 .)2315( برقممسلم رواه  )2(
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وْمَ كُلُّ غُــلاَمٍ رَهِينـَـةٌ بعَِقِيقَتـِـهِ تُــذْبَحُ عَنـْـهُ يَــ«سمرة, أنه ذكر العقيقية فقال: 
ابعِِة ويسمى   )1(»السَّ

 ثم أيضًا من حق الابن على الأب العقيقية وهي شاتان للذكر وشــاة للأنثــى
 : قال رسول االله -رضي االله عنها وأرضاها-جاء ذلك في حديث عائشة أنها قالت 

نَا أَمَرَ « وفي لفظ »شَاةٌ  -أي البنت- عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مكافئتان, وَعَنِ الجَْارِيَةِ «@
هذا يــدل عــلى  إذاً  )2(»نَعُقَّ عَنِ الجَارِيَةِ شَاةً وَعَنِ الغُلاَمِ شَاتَينِْ  أَنْ   @  رَسُولُ االلهِ

أن من حق الابن على أبيه ومن حق البنت على أبيها أن يعق عنها, إذا لم يكن عنــده 
 عق به. يالمال الذي 

وفــاء أمــا إذا كــان قال أهل العلم: له أن يقترض إن كان يظن أنه يقدر على ال
يعرف من حاله أنه لا يستطيع الوفاء بهذا الدين فلا يجــب عليــه ذلــك, ومتــى مــا 

 .ه بعد ذلك عق عنهما, عق عن مولودهتيسر ل
, قد عق عــن الحســن @ ة سنة عن رسول االله : العقيقالإمام أحمد يقول 

ومعنــى  )3(»قِيقَتـِـهِ الغُــلاَمٍ مُــرْتهََنٌ بعَِ «وقوله في الحديث,  والحسين وفعلها أصحابه
لديه أن مات وهو طفل مرهونة امرتهن كما جاء في تفسير أهل العلم أن شفاعته لو

                                                   
 ).4541في صحيح الجامع برقم ( صححه الألباني و )2838( برقم أ\و داودرواه  )1(

 )1166ليل برقم (إرواء الغ في صححه الألبانيو  )3163(برقم  رواه ابن ماجه )2(

 ).1165) و صححه الألباني في الإرواء برقم (1522رواه الترمذي برقم ( )3(
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بالعق عنه, فإن كانوا لم يعقوا عنه لم يشفع لهم, وهذا ما ذكره الحافظ بن حجر عن  

 وهو ما نقله الخطابي عن أهل العلم وقال هذا أجود ما قيل في ذلك. الخطابي
د الختان, ســواء كــان في الــذكر والأنثــى وهــو في الــذكر كذلك من حق الول

إذَِا الْتَقَــى «: @ أوجب, والدليل على الختان أو على حصول الختان قــول النبــي 
تَانَانِ وَجَبَ الْغُسْل فهذا من لاشك أنه من حق الابن عــلى أبيــه وكــل مــا   )1(.»الخِْ

ه وألطف بــه, ثــم هــو رأف بالابن وارحم بن الختان في وقت مبكر كل ما كان أكا
 ار, وأفضل له في الولد وفي غير ذلك. يل على النظافة والنزاهة من الأقذدل

, مــر الرضــاع ثم أيضًا من حق الأبناء على الآبــاء وعــلى الأمهــات خاصــة أ
 وللأب أن يأمر الزوجة بذلك ويجب عليهــا في ذلــك وجوبًــا أن تطيعــه, واالله 

ھ  ﴿كفل هذا للطفل قــال ســبحانه:  ¢ ھ ھ  ھ ےے ¡ 
± ۅ ۉ´ ې   ° ¬® ۋ  ۈ   ª  © ¨ ¥ڭ §   ¤ £

¸ ې º ى ئا ئائە  هذه الآية جامعة جاءت  ]233[البقرة: ﴾¶ 
في بيان هذا الحق وأن يكون هذا بقدر الاستطاعة إن لم يكن فيه تكليف على المــرأة 

المرأة في الأصل لا تلجــأ و من هنا تنبيه أن أو زيادة إعياء عليها أو مرض في ذلك, 
أن  لا شك لن يكون لا مقارب فضلاً عــنلأنه و; مى بالحليب الصناعيإلى ما يس

                                                   
  ).80برقم ( إرواء الغليل في الألباني صححه ) و608رواه ابن ماجه برقم ( )1(
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يكون مثل حليب الأم ولذلك الأصــل أنهــا تســتعمل حليبهــا في إرضــاع 
  -أبنائها ويجوز استعمال الحليب الصناعي بشرطين اثنين:

 ن له حق في ذلك, أن يكون ذلك بإذن الزوج أ أما الشرط الأول
 فيه مضرة على الابن يكون ألا وأما الأمر الثاني

ء مــن ذلــك فــإن هــذا وأما إذا امتنعت المرأة من رضاع أبنها ولم تعوضه بشي
فيما رأى رســول ,  وابن خزيمة وصححه الألباني  روى الحاكم جاء فيه الوعيد

لي انطلق فقال فانطلقــت قــال  أهل النار, حينما كان مع الملكين قالا  من @   االله 
ن الحيــات, قلــت مــا بــال هــؤلاء قــال: هــؤلاء يمــنعن فإذا بي بنساء تنهش ثديه

, إذا لا يجوز للمرأة أن تمنع ابنهــا مــن لبنهــا أو مــن غــيره مــن )1(أولادهن ألبانهن
ن احتاجت إلى ذلك أو مــن الألبــان الصــناعية فــإن في إالألبان سواء من قريباتها 

 ذلك وبلا شك ضرر وهي متوعده كما ذكر في الحديث.
بــما أخرجــه أبــو @يقــول  بناء على الآباء حسن النفقةكذلك من حقوق الأ

 القضية يا معــاشر )2(»كَفَى باِلمَْرْءِ إثِْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقوت«د بسند حسن قال: داوو
, وإنما عناية وأمانة وحمل يست كما قيل أرحام تدفع وأرض تبلعالآباء والأمهات ل

لــك أمــر جــاء الإســلام بالتشــديد فيــه النفقة على الأبناء الاعتناء بهم كــل ذ ثقيل
                                                   

ــــةرواه  )1( ــ ــــن خزيمــ ــ ــــرقم ابــ ــ ــاكمو  )1986( بــ ــ ــ ــــرقم الحــ ــ ــــاني و )2837( بــ ــ ــــححه الألبــ ــ ــــــب في  صــ ــــحيح الترغيــ ــ صــ

 ).2393برقم (والترهيب 

 ). 1485( برقم صحيح أبي داودفي  حسنه الألبانيو  )1692( برقم أ\و داودرواه  )2(
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عليه, أما عدم المبالاة وعدم النظر في حاجياتهم فلا شك أن هذا فيــه  صوبالتحري 

روت  الإهمال ولا شك أن هذا فيه التضييع, وهو ما يستحق بسببه المفــرط الإثــم
بنتان تســألني أي جاءتني امرأة ومعها ا قالت: -رضي االله عنها وأرضاها-عائشة 

امًا قالت: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة, وهذا يعطينا كيــف كــان حــال تريد طع
هذا الذي وجدتــه في البيــت, نحــن الآن لا فيه تمرة واحدة , @ بيت رسول االله 

أن نجعــل هــذه  نجد الأماكن حتى نضع فقط الطعــام والشرــاب, ونســأل االله 
عــن هــذه المــرأة , قالــت @ قالت: فدخل النبــي  عينة لنا في طاعة االله النعم م

قالت: فقسمتها أي هذه التمرة بين ابنتيها ثم قامت وخرجــت, أي لم تأكــل هــذه 
من «وحكت له, قال: @ المرأة مع أن بها جوع, بل قدمت الأبناء, فلما جاء النبي 

, والحديث متفــق )1(»من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يلي
 عليه. 
, هذه النفقة بــالمعروف لا )لبنات شيء كن له ستر من النارمْنَ يلي من هذه ا(

يكلف االله نفسًا إلا وسعها, ويحرص الأب خاصــة عــلى أن ينفــق عــلى أبنائــه مــا 
 ينفعهم لا ما يضرهم. 

ولــيس مــن التربيــة الصــحيحة أبــدًا أن  عليهم, اً وما يكون إصلاحًا لهم لا إفساد
بصواب فإن الابن لا يعــرف مــا  الطفل كل ما اشتهى شيء اشتريت له فهذا ليس

                                                   
ــه , و مســــلم بــــرقم ( )5995(بــــرقم البخــــاري رواه  )1( ــه : (مــــن ابــــتلي) , و (يــــلي) مــــن 2629و اللفــــظ لــ ) و لفظــ

 الولاية .
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فيه مصلحته, وما تقوم به أمر حياتــه وصــلاح نفســه ويشــتهي كــل شيء, 
, فلــيس مــن الإصــلاح للأبنــاء ولــيس مــن أداء اوفاســد اً , وصالحاً رممحو اً جائز

من حقوقهم أن تشتري له كل ما يريد وإن كان شيء يضره; فلا شك أن هذا ليس 
 ط هذا من التضييع.الإكرام في الشيء هذا من التفري

ثم أيضًا من حقوق الأبناء العدل بينهم في العطية, جاء مــن حــديث الــنعمان 
كــان لي,  اً بني هذا غلام, فقال: أني نحلت ا@ بن بشير أن أباه أتى به رسول االله 

ولــدك نحلتــه مثــل هــذا,  أكلّ @ كان عنده غلام فأعطاه لأبنه, فقال رسول االله 
: فأرجعــه @ فس الشيء فقال: لا, فقال رســول االله يعني كل أولادك أعطيتهم ن

 .)1(هلا تعط
ألك «, يعني يا أبا النعمان, »يا بشير«: @النبي وجاء في لفظ عند مسلم قال 

قــال: لا قــال:  »أكلهم وهبت لهم مثــل هــذا?«قال: نعم, قال:  »?ولد سوى هذا
إذا المســاواة بــين  شهد على ظلم,أ, لا )2(.»شهد على جورأفلا تشهدني إذًا فإني لا «

 الأبناء أمر واجب فيما يتعلق في أمر العطية. 
وحتى فيما يتعلق بــأمر القبلــة كــما جــاء في الحــديث فليســت القبلــة خاصــة 

من العدل, فإذا قضية العدل بينهم في العطيــة  الصغار دون الكبار, فإن هذا ليسب

                                                   
 ). 2586( برقم البخاريرواه  )1(

 ). 1623( برقممسلم رواه  )2(



   
 
 

  والمأمول الواقع الأسرية حياتنا 18
عــلى وفــق قســمة هذا أمر لابد منه, ويكون هذا كما قال أهل العلــم, يكــون هــذا  

 الميراث أنه يعطى للابن ضعف ما يعطى للبنت لكثرة حاجته.
لا يجوز للإنســان ": -رحمه االله رحمة واسعة-لذلك يقول العلامة ابن عثيمين 

ل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى يعطــى للــذكر ضــعف مــا أن يفضّ 
ئكم قال: فــإذا أعطــى أحــد اتقوا االله واعدلوا في أبنا @النبي يعطي للأنثى لقول 

أبناءه مائة درهم وجب عليه أن يعطي الأبناء كل واحد مائة درهم ويعطي البنات 
, إما أن يعطي "خمسين درهم أو يرد الدراهم التي أعطاها لأبنه الأول ويأخذها منه

 الجميع أو يترك الجميع
جبــة, وهنا مسألة مهمة وهذا الــذي ذكرنــا في غــير النفقــة الوا"قال الشيخ: 

رضــيع, الابن الذي في الجامعة لا يساوى مــع الابــن ال "النفقة لا يجب فيها العدل
في الزواج ليس بالضرورة أن يعطــي جميــع الأبنــاء مــا  الابن الذي يحتاج إلى أعانة

أمــا النفقــة الواجبــة فيعطــي كــلاً "هذه نفقة, وليست عطية, فقال الشيخ:  يعطى
- ءه أحتاج إلى الزواج وزوجه ودفع له المهر,فلو قدر أن أحد أبنا منهم ما يستحق

قال فإنه في ذلك الحال لا يلزم أن يعطي للآخرين  -لأن الابن لا يستطيع دفع المهر
, إذا مثل ما أعطي لهذا الذي أحتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة

 بين العطية.فرق  فرق بين النفقة و
نص سوي بينهم حتى في القبل وجاء على هذا الــالسلف كانوا يستحبون أن ي

كانوا يستحبون أن يعدلوا بــين "ئمة التابعين, قال: قال إبراهيم النخعي وهو من ا
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لا ينبغــي أن يفضــل أحــد ": , يقول الإمام أحمد "أبنائهم حتى في القبلة
 . "من أولاده لا في طعام ولا في غيره وكان يقال يعدل بينهم في القبل

وأمر أي الشرع, بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخــبر ": القيم يقول بن 
أن تخصيص بعضهم بها جور أي ظلم لا يصلح, قال: ولا تنبغي الشــهادة عليــه, 

وأمر فاعله برده أي برد هذه القســمة "أي لا ينبغي الشهادة على هذا الظلم, قال: 
ن ذلك ذريعة ظاهرة قريبة وأمره بالعدل, لكو وأمره بتقوى االله  و وعظه الظالمة

رأى الابن من أبيه أنه يفضــل أخــاه  إذاانتهى  جدًا إلى وقوع العداوة بين الأولاد,
عليه حصلت العداوة وحصلت الإشكالات وحصلت الخلافات وأنــت زرعــت 

 في الأبناء عداوة هم في غنى عنها.
ما هــو وقطيعة الرحم بينهم أي يؤدي إلى قطيعة الرحم كــ( "يقول ابن القيم: 

ة التي لا معارض لها بالمنع حالمشاهد عيانًا, قال: فإن لم تأتي السنة الصريحة الصحي
منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرأ المفاســد يقتضيــ 

صــحيحة فــإن هــذا يقتضيــ وجــوب  ) حتى لو لم يكن هنــاك نــص وأدلــةتحريمه
 لشريعة.التسوية بينهم بالعقل والأخذ بعموميات ا

من حقوق الأبناء الحرص عليهم وعلى صحتهم وصحة أبدانهم ومــا تكــون 
فيه عافيتهم, من سلامتهم من الأمراض وأماكن الأوبئة مــا يكــون فيــه خطــورة 

ضــعافًا لهــم, أو إنقــاص في أكولات أو المشرــوبات التــي تتضــمن إعليهم من المــ
عــلى الآبــاء أن يعتنــوا مناعتهم أو خلل في التغذية أو نحو ذلك فــإن ذلــك أيضًــا 
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كان يعتني بأبنائه وكان يرقيهم ويحرص على ذلــك  @ والنبي  بذلك غاية العناية 

صــلى االله عليــه - كَانَ النَّبـِـيُّ «بن عباس, قال: اكما جاء عند البخاري من حديث 
ذُ بهَِ  -وسلم ذُ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ وَيَقُولُ: إنَِّ أَبَاكُماَ كَانَ يُعَوِّ  ا يُعَوِّ

ةٍ, وَمِنْ كُلِّ  ةِ, مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ  ِسْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ: أَعُوذُ بكَِلِماَتِ االلهَِّ التَّامَّ
ةٍ   )1(.»عَينٍْ لامََّ

كُــمْ رَاعٍ «ثم أيضًا من حق الأبناء حسن التربية لهم ســبق لنــا في الحــديث  كُلُّ
كُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتهِِ  رص على ما يكون عون للأبناء في تنمية عقولهم, الح )2(»وَكُلُّ

 وفي صلاح دينهم وفي استقامة أخلاقهم أمر متعين على الآباء ثم الهداية بيد االله 
يهدي من يشاء لكن ما ينبغي من هداية الدلالة ومن الحرص ومن الإرشــاد ومــن 

رتــه البيان فهذا أمر لابد منه, وبذلك أيضًا أنــت تبعــده عــن كــل مــا ينــاقض فط
السليمة, فالابن يولد على فطرة سليمة, كما جاء في الحديث, حديث أبي هريــرة في 

ــانهِِ أَوْ «الصحيح,  َ دَانـِـهِ أَوْ يُنَصرِّ مَا مِنْ مَوْلُــودٍ إلاَِّ يُولَــدُ عَــلىَ الْفِطْــرَةِ, فَــأَبَوَاهُ يهَُوِّ
سَانهِِ   .)3(»يُمَجِّ

                                                   
 ). 3371(برقم البخاري رواه  )1(

 ). 893(برقم البخاري رواه  )2(

 ). 1358( برقم البخاريرواه  )3(
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لى غير ديانة الإســلام من الأبوين إن كانوا عالسبب في انحرافه يكون  
ثــم أيضــاً مــا يتعلــق  الديانــة,الإسلام بقي على هــذه  انحرف, وإن كان على ديانة

هذا أمر لا بد منه, وكلــما كــبر الولــد كلــما زادت بتهيئة البيئة له وصلاح الأحوال 
حقوقه وكلما زاد الهم بصلاحه والعناية به, تستعين الأسرة, يســتعين الأبــوان بــما 

 على ذلك. يكون الإعانة
من ذلك الحرص على عقيدتــه الصــحيحة, مــا الــذي جعــل بعــض الأبنــاء 

وصلوا إلى سن البلــوغ أو تعــدوا شــيئًا قلــيلاً انحرفــوا في أفكــار  إذا ماينحرفون 
هدامة من تكفير المجتمعات من استباحة الدماء من إزهاق الأرواح, من الخــروج 

 لتدمير.على ولاة الأمر, من السفر إلى أماكن الصراع وا
كثير ما يقع اللوم على الآباء والأمهات الذين غفلوا عن أبناءهم, وفروا لهــم 
الطعام والشراب, نعم, لكــنهم لم يــوفروا علــيهم أي رقابــة, أي انتبــاه, مــع مــن 
يخرج? , مع من يدخل? , ماذا يرى? , ماذا يبحث? , مــاذا يقــرأ? , ثــم تفــاجئوا 

لدة الفلانيــة التــي هــي محــل صراع وقتــل برسالة جوال أن ابنهم قد وصل إلى الب
 وتدمير. 

الغفلة داء عضال لا يصلح, لا ينظر الأب إلى أنه وفر المــال, وفــر النفقــات, 
أين أنت من أبناءك? أين الأم من أبناءها وبناتها? أين دورها في الأسرة? ما الــذي 

لا شغلها عنهم حتــى التجئــوا إلى غيرهــا, الحــرص أولاً عــلى ســلامة عقيــدتهم أ
 ينحرفوا فكريًا ألا ينحرفوا عقديًا.
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ربما لا يكون عند الآباء المقدرة على تمييز هذه الأمور, أين دور الأخوة الكبار  

وبــماذا  ل في وصــية لقــمان لابنــه بــماذا وعظــهفي البيت? أين دور الأخــوات, تأمــ
ـــول االله  ـــده, يق  :﴿  aأرش Z Y ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ`   X  W V

e  d  c  b   ﴾13: [لقمان .[ 
, لا يحصــل منــك الشرــك,  ل ما بدأ به هذه الوصية تحقيق التوحيــد الله أو

ـــــــال:  q p  ﴿ق  o n  m  l k  j i  h  g  f
w  v  u t  s r    ژ ڑ ڑ ~ ک ک ک z y  x

ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ  گگ  گ گ 
ہ ہ ۀ ۀ ہ   ].15-14[لقمان:  ﴾   ڻ 

ع على مطل ], وهو يقرر فيه عقيدة مهمة أن االله 16[لقمان:  ﴾ ہ ﴿ثم قال: 
ہ ھ ھ  ﴿, قال: كل شيء وأن الرقابة لا بد أن تغرز في نفوسنا مراقبة االله 

ª ۈ ¬ ®ۋ °   © ¨ § ¤ ¥ ڭ   £ ¢  ¡ ھ ھ ے ے 
´  ].16[لقمان: ﴾   ± ۅ ۉ 

بصغار السن, قال لابــن عبــاس: واســمعوا هــذه    اعتنى@ وهكذا النبي  
كلمات; أحفظ إني أعلمك «الكلمات, ابن عباس صغير من صغار الصحابة, قال: 

االله يحفظك أحفظ االله تجده تجاهك, إذا سألت فاســأل االله وإذا اســتعنت فاســتعن 
باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيــء إلا كتبــه 
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االله عليك, وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا كتبه االله 
 .)1(»لك, رفعت الأقلام وجفت الصحف

يا غلام إني أعلمك «غلامًا, قال: @ هذه الكلمات العظيمة أوصى بها النبي 
بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد أضــاع في ابنــه مســتوى الإدراك  »كلمات

أنت لا تفهم أنت لا تدرك, أنت لا تدري,  : ابنه واتهمه بهذه التهمة التي اقتنع بها
الصبي يرى يده تطيش في الصــحفة, قــال:  مع    يجلس    @  أنت لا تعي, النبي 

أدبه علمه, ما قال: هذا مــا يــدرك  )2(»يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك«
للأســف يــدافعون حتــى مــن جــاوز  و الأمهــات اتركوه يخطئ, الآن صار الآباء

 مرحلة البلوغ, صغير, ما زال صغير, ما زال لا يدرك, لا يعرف.
ة وهو ما يسمى بسن المراهقة, مــا في ســن مراهقــة, ثم ظهرت عندنا إشكالي 

سن مراهقة قبل البلوغ نتجاوز في العبارة, نقول نعم سن مراهقة قبل البلوغ, أبناء 
الصحابة قادوا المعارك والجيوش في هــذا الســن الــذي نحــن اليــوم نســميه ســن 

 مراهقة, سن السابع عشر والسادس عشر. 
قبل بلوغه أراد أن يشارك مع المســلمين جاء ابن عمر وعمره أربعة عشر سنة 
. فجاء العام الــذي يليــه وقــد بلــغ @ في القتال ضد المشركين فلم يأذن له النبي 

                                                   
 ). 5302(برقم مشكاة المصابيح في  صححه الألبانيو  )2516( برقم الترمذيرواه  )1(

 ). 5376( برقم البخاريرواه  )2(
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, إذًا اغــرز في )1(جــيش المســلمين   مــع@  وعمره خمسة عشر سنة فأدخله النبــي 
ابنك واغرس فيه أنه قادر على أن يتحمل المسؤولية لا تضعفه, هو لا يستطيع, هو 

ء من القــدرة عــلى أن يتحمــل اترك هذه العبارات, أعطه شي يدرك هو لا يفهملا 
ليات في صغره, يعني هذا يــدمر الابــن, يصــل الآن المسؤولية, حمله بعض المسؤو

الابن إلى ثلاثين سنة لا يستطيع أن يفعل شيء, لأنــه مــاذا? لأنــه عــاش في دلال, 
بــل أعنــه وســاعده عــلى أن  وهذا لا يصلح, محبتك لابنك ألا تضيعه بدلالك له,

 يتحمل المسؤولية.
يقــول:   @ كذلك العناية بأمر العبادة, انظــر في عبادتــه في صــلاته, النبــي 

علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبنــاء عشرــ 
 , أين هذه التربية الآن, أين الأبناء, أين الحرص عليهم? في أمر عبادتهم في)2(سنين

صــه عــلى الصــلاة, , حرّ @عنده جانب الصلة بينــه وبــين االله  يأمر الصلاة, قوّ 
علمه الصلاة, أما أن تكون غافلاً عنه, ما تــدري صــلى أو مــا صــلى, ومتــى آخــر 

 صلاة صلاها, هذا لا يليق ولا يصلح, هذا تضييع للأمانة.
º ى ئا ئا  ﴿لقمان يوصي ابنــه يقــول:  ¸ ې  ې ¶ 

Æ Å Ä ئۈ ئې  Ã ÂÁ  À ¿ ـــمان: ﴾   ئە ـــلى 17[لق ـــد ع ], التعوي

                                                   
 ). 4097( برقم البخاريرواه  )1(

 ). 509(برقم  صحيح أبي داود و صححه الألباني في )495(برقم أ\و داود رواه  )2(



 
 الشرعية للعلوم بينونة شبكة 25 

الطاعات, كان الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم يعودون أبنــاءهم عــلى 
 العبادة وإن لم يكونوا مكلفين بها.

  @ذ أن رســول االله وّ عَــع بنت مُ يّ بَ جاء عند البخاري ومسلم من حديث الرُ 
صبح : من ألهم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار, أرسل إليهم رسولاً يقول

مفطرًا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائماً فليصم, قالت الربيع بنت معــوذ قالــت: 
    م صبياننا, نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبــة مــن العهــن, فكنا نصومه بعد ونصوّ 

, فإذا بكى أحدهم على الطعام, يريد الطعام, أعطيناه ذاك حتى -شيء يلعبون به-
عويد, ليس واجب, لكن يعودوهم على العبادة, , من باب الت)1(يكون عند الإفطار

 يعودوهم على الطاعة, وهذا لا شك أنه من الأمور المهمة.
أي ذهبــت - بي جَّ ولذلك قال السائب بن يزيد كما عند البخــاري, قــال: حُــ

ط عنــه قِ سْــ, مع أن هــذا الحــج لا يُ )2(وأنا ابن سبع سنين  @ الحج مع رسول االله 
هي التعويد على الطاعة ومشاركة, أين الحــج في ذاك  حجة الإسلام, لكن القضية

الزمان والمشقة التي يجدها الناس من حجنا في هذا الزمان الذي الحقيقة لا مشــقة 
 فيه إلا الشيء الذي لا يكاد يذكر.

                                                   
 ).  1136(  برقم مسلمو  )1960(برقم البخاري رواه  )1(

 ). 1858( برقم البخاريرواه  )2(
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التربية على العلم: الاعتناء به على أن يفقه وأن يتعلم وأن يدرك الأمور, هــذا  

يضرب أولاده على اللحن, إذا حصل مــنهم  اس كان ابن عب من أهم ما ينبغي
   لحن في اللغة, يضربهم عليه; لأن المقصود هو تربية الأبناء.

 يقول الشاعر: 
 التعب ...........................عن أدب الصغير وإن شكا ألم لا تسهُ 

 عنه على أن يتعلم, غدًا يشكر لك هذا, إذاعنه, ا هُ سْ يقول لك أنا تعبت, لا تَ  
 كبر يشكر لك هذه العناية وهذا الاهتمام.

مه, فإن الأمر دين, فانظروا عمن تأخذون دينكم, من كذلك العناية بمن يعلّ 
ن عمرو ا, احرص على تفقد أحواله, يقال: أمه, اذهب إلى درسته, كن موجودً يعلّ 

 بن عتبة ذهب إلى مؤدب أبناءه الذي يعلمهم, فقال له: ليكن أول إصلاحك بنــيّ 
إذا كــان فيــك عيــب ينتقــل إلى -حك لنفسك, فإن عيوبهم معقودة بعيبك, إصلا

قال: فالحسن عندهم ما فعلت, والقبح عندهم ما تركت, علمهم كتــاب  -الأبناء
ولا تــدعهم منــه   -غير ذلكعلمهم كتاب االله وأي -االله ولا تملهم منه فيكرهوه, 

أي -ه, م من الشعر أعفّ ه, قال: روّ أي لا تهمل التعليم لكتاب االله -فيهجروه, 
أفضله, ما ليس فيــه مجــون ونحــو أي -, قال: أعفه -علمهم الشعر, شعر العرب

قال: ومن الكلام أشرفه ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكمــوه فــإن   -ذلك
دهم بي يعنــي إذا مــا ة للفهم, قال: تهددهم بي, تهدّ ازدحام الكلام في السمع مضلّ 

ني أنــا آتي بي وأدبهــم دوني, يعنــي لا تنتظــر أ تهــددهم صنعتم سأخبر أباكم, قال:
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ل بالــدواء قبــل معرفــة الــداء, عجّــأدبهم أنت, وكن كالطبيــب الــذي لا يُ 
من وجنبهم محادثة النساء, الكلام هنا عن الذكور الأولاد, من الذكور; لأن الابن 

الميوعــة ا اعتاد على مجالسة النساء أخذ من طبائعهن وكبر وفيه شيء من الذكور إذ
 والضعف وذلك بكثرة المجالسة.

وهنا تنبيه أن الآباء إذا كبر ابنك خذه معك إلى مجالس الرجال يتعلم كلامهم 
ويعرف طريقتهم ويعرف الآداب ويعرف الأخلاق وينظر كيف يعامل الناس, لا 

ز أبعده عن مجالس النساء حتى تنغــرس فيــه صــفات تحبسه مع النساء, وإذا ما ميّ 
 لذكورية بوضوح وظهور.الرجولة وا

عــلى (: ثم كذلك التربية على الأخلاق والسلوك الحسن, يقــول النــووي 
الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الــدين, وهــذا واجــب قبــل 

 . )بلوغ الصبي
أي -ويقول غيره: كما أن لوالديك عليك حقًــا كــذلك لولــدك عليــك حقًــا 

لفروض العينية وتأديبهم بالآداب الشرعية, العــدل منها تعليمهم ا-حقوقًا كثيرة 
ل بلا عذر أي بين الأبنــاء بينهم بالعطية سواء كانت هبة أم هدية, ثم قال: فإن فضّ 

 بطل عند بعض العلماء.
فكــل جســد (من العناية بالأبناء ألا يطعمهم إلا الحلال وأن يجتنب الحــرام, 

فيعلم الأب أبنــاءه الترهيــب مــن كما في الحديث,  )أنبت من سحت فالنار أولى به
المآكل المحرمة كالربا أو السرقة أو أخذ مال حرام أو مال الغصب أو غير ذلك من 
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, ?الأموال, يرهبهم منها, إذا وجد مع ابنه طعامًا من أين لك هذا? حلال أم حرام 

الحــلال أخذته من غيرك, من أين اكتسبته, إذًا يــرهبهم مــن الحــرام ويــرغبهم في 
ز في الطعــام هــو نفســه في طعامــه وشرابــه; لأنهــم إذا رأوا الأب يتحــرّ  ويتحــرز

والشراب تعلموا منه ذلك, المقصود أنه يقي أبناءه كل ما يقــربهم إلى النــار يقــيهم 
± ۅ  ﴿إيــاه,   ° ® ۋ   ¬ ], في مــأكلهم في 6[التحــريم:  ﴾ۈ 

قــيهم مشربهم في عقيدتهم في تعليمهم في أخلاقهم, كل ما يكون ســببًا للعــذاب ي
 ذلك.

وهنا أنبه ليس الضرب هو الوسيلة الوحيدة التي هي مــن وســائل العــلاج, 
مــع الحســين تمــرة  وأوجــد مــع الحســن @ هذا لا شك غير صحيح أبدًا, النبيف

يــا غــلام  «, نهاه عن أن يأكله ما ضربه, ونصح ذلك الغلام فقال: )بخٍ  بخٍ (فقال: 
فــإذًا لــيس الضرــب هــو الوســيلة  أرشده, )1(»سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك

الوحيدة التي تنفع لأن البعض لا يعرف إلا هذه الطريقة, ويظن أن بهذه الطريقــة 
 التربية الصحيحة, وهذا غير سديد.

تربية الأبناء معاشر الأحبة ليست هي مجرد وسائل لكن أيضًا هنــاك تواصــل 
 حاجيــاتهم, هناك حوار هناك ســماع لهــم, هنــاك عــدم الغفلــة عــن الاســتماع إلى

ولا يجعل الأب من ابنه دائماً هو القدوة المثلى, كنت أنا كذا وأنــتم   الجلوس معهم

                                                   
 ). 5376(برقم البخاري رواه  )1(
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الآن كذا, يا أخي ربما لو كنــت في زمــانهم كنــت أضــعف مــنهم, القضــية 
ربما لو وقفوا على شيء من الخلــل عنــدك  لأنهم  @  أعطهم القدوة المثلى في النبي

رضي االله -, الصــحابة  طهــم قــدوة النبــي لكــن أع أنكسرت عندهم هذه القدوة
, احرصوا على القرب من أبناءكم, الأبنــاء والبنــات, الاســتماع -عنهم وأرضاهم

 لهم, أوجدوا علاقة بينكم وبينهم. 
ما السبب للأسف الشديد أن بعض البنات يأتي ويلعب عليهــا شــيطان مــن 

يوجد في بيت أهلها  الإنس ويخرجها من بيت أهلها لأنه أقنعها بأن عنده مأوى لا
وعنده قدرة على إسعادها سعادة لا توجد في بيت أهلها, لا توجد عند أبيها وأمها 

ها إلى الخطر, أو أنها تقدم لهــا رجــل لا يكافئهــا في ديــن ولا في عنده السعادة فجرّ 
أخلاق, لكنها رمت نفسها عنده لتنجو من هذا الجحيم الــذي تــراه, ينظــر الأب 

 ذه المسائل قبل أن نندم على بعض تصرفات الأبناء.وتنظر الأم إلى ه
لا بد أن نحاسب أنفسنا على ذلك, ليس العلاج هو القسوة فقط, يقول ابــن 

القســوة في تربيــة الأبنــاء تحملهــم عــلى الكــذب وتجعلهــم (خلــدون رحمــه االله: 
يخــافون  ا من انبساط الأيدي بالقهر علــيهم) يتظاهرون بغير ما في ضمائرهم خوفً 

ب يكــذبون, إذًا مــن المصــيبة أن يغفــل الآبــاء والأمهــات عــن الأبنــاء ضرالمن 
ما من عبد يسترعيه االله رعيــة يمــوت  «:  يقول   والبنات وينشغلون عنهم, والنبي

  )1(.»يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة
                                                   

 ). 7150( برقم البخاريرواه  )1(
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شرــاب فنعجب غاية العجب ممن يظن أن التربية هي بتوفير المال والطعام وال 

حتى صارت تربيتنا لأبنائنا تربية دنيوية إذا ما سهر الأبناء ماذا نقــول لهــم? نــاموا 
فإن وراءكم إيش? المدرسة, ما في صلاة الفجر, علقنــاهم بالــدنيا, انتبهــوا نــاموا 
مبكرين, ناموا مبكرين لأن وراءكم صلاة جماعــة, وراءكــم صــلاة الفجــر, هــذه 

 خرة, علقهم بالشرع والدين.التربية الصحيحة, علقهم بأمور الآ
 في قمــة الحــزم, لكنــه لا يغيب الابن عن المدرسة; لأن الأب والأم في ذلــك

يغيب الأيام والليالي عن المسجد ويضيع الصلوات; لأن النظرة هنا نظرة دنيويــة, 
التربية على أمر الدنيا والتعمــق في ذلــك, احــرص عــلى دراســتك, احــرص عــلى 

حرص على صلاتك أيضًــا, احــرص عــلى عبادتــك, الدرجات, هذا شيء جيد, ا
رك, على وضوءك, أين الرقابة في هذه الأجهزة التي بين أيــديهم, احرص على تطهّ 

  هذا من التفريط في أمر التربية, ولا شك.
 انظروا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا كان يحــرص, قــال االله 

ۀ ۀ ﴿ عنــــه: ڻ ڻ  ], 131ة: [البقــــر ﴾  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 
ے  ﴿أسلمت يعني الإسلام, قال:  ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ 

§ ڭ   ¥  ¤ £  ¢ ¡ ], الحــرص عــلى أمــر 132[البقرة:  ﴾   ے 
ــال:  ــرة, وق ــر الآخ ــيعة وأم ¸ ېº ى  ﴿الشر  ¶ ´ ې  ۉ 

], هذه التربيــة معــاشر الأحبــة مــن الآبــاء, 40[إبراهيم:  ﴾   ئا ئا ئە
إذا « :@ ل النبــي كذلك معاشر الأخوات, نافعة لكم حتــى بعــد مــوتكم, يقــو
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صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد  : مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
سبع يجري أجرهــا للعبــد بعــد موتــه «وجاء من حديث أنس:  )1(»صالح يدعو له

ســواء كــان هــذا  )2(»أو ترك ولدًا يستغفر له بعــد موتــه «وذكر منها  »وهو في قبره
لبعض يتسخط من الإناث وهذا لا يصح أبدًا ولا الولد ذكر أم أنثى, والمصيبة أن ا

يصلح, فالإناث نعمة من االله وهن محببات وقريبات, وجاء الأمــر بالعنايــة بهــن, 
فكم من بنت صالحة أخرجت جيلاً من الأبطال ومن العلماء ومــن الفقهــاء ومــن 

 الصالحين بتربيتها الصالحة.
كان لــه ثــلاث بنــات من «:  قال @جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي 

كــن لــه «أي مــن جهــده,  »وكساهن من جدته و سقاهن فصبر عليهن وأطعمهن
وجــاء مــن حــديث ابــن عبــاس عنــد ابــن ماجــه  )3(»حجابًا من النار يوم القيامة

مــن مســلم تدركــه ابنتــان فيحســن صــحبتهما إلا أدخلتــاه ما «وصححه الألباني 
 . )4(»الجنة

                                                   
 ).  1631( برقم مسلم رواه  )1(

 .)344/ 2حلية الأولياء (انظر :  )2(

 ).294في الصحيحة برقم ( الألباني حهحصو  )3669( ه برقمابن ماجرواه  )3(

 ). 77( الأدب المفرد برقمصحيح  في حسنه الألبانيو  )3670( برقم ماجهابن رواه  )4(
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ل ابنتــين أو ثلاثًــا أو أختــين أو ثلاثًــا من عا«جاء من حديث أنس مرفوعًا  و 

 .)1(»أو يمتن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين «أي يتزوجن,  »حتى يبنّ 
أمر الحزم قد يؤلم نعم, عندما آتي وأحزم على ابني وأغضــب عليــه أو أطالبــه 
وأجبره على شيء فيه صلاحه ونفعه يؤلمني أنا نعم لكن ينفعه هو, يقول ابن القيم 

لناس من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. : فأرحم ا 
أن يكرهــه عــلى التــأدب  -مــن رحمتــه بولــده-قال: فمن رحمة الأب بولده, 

بالعلم والعمل ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعــه شــهواته التــي تعــود 
لــة رحمة, إنما مــن قليس لل-بضرره, ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به, 

 .-رحمة أن تتركه يفعل ما يشاءال
يرحمه ويريحه ويرفهه, قال: فهذه رحمة مقرونة بجهل, أكثــر  هقال: وإن ظن أن

ب الآباء في تربية الأبنــاء باختصــار والكــلام في هــذا يطــول: تربيــة غيرنــا عِ تْ ما يُ 
لأبنائنا, ما يحصل في المــدارس أن يــأتي الابــن بألفــاظ ســيئة أو بعــادات قبيحــة, 

 لــه ذلــك, أن ترشــده إلى الصــواب يك أن تجلس مع ولدك, أن تبــينّ الواجب عل
والخطأ, أن توقفه على ما فيه صلاح نفســه وأن تبــين لــه أن الأمــر لابــد فيــه مــن 
الدراسة, لكن ما قد يسمع من ألفاظ نائبة, خادشة للحياء أو أخلاق سيئة أن هذا 

 ليس من ديننا وليس من عاداتنا وليس من أخلاقنا.

                                                   
 ).296و صححه الألباني في الصحيحة برقم ( )12498( في مسنده برقم أحمدرواه  )1(
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ابنك يتربى عند غيرك, كم تتلقي أنــت عنــده بــاليوم, هــو في لا تدع  
المدرسة ما يقارب الست أو السبع ساعات, وعلى مدار ستة أيام أو خمسة أيام, إذًا 

مــات ووجهــه في ذلــك, الاتكــال عــلى الخاد يــتعلم أشــياء, قــف معــه وانصــحه
ليــف, والشغالات في تربية الأبناء أمر لا يصلح وليس هــذا ممــا يرفــع عنــك التك

الأبناء بحاجة إلى آباء وأمهات, ليسوا بحاجة إلى إعــارات لغــيرهم, هــم بحاجــة 
إليك أنت, بحاجة إلى الأم, لن تقوم الخادمة أبدًا مهما أوتيت من رحمة بحق الأب 
وبحق الأم, إذًا هذا أمر لابد منه, هي لها عملها لكن أن تقوم مقام الأم أيضًــا, أن 

 لح.تقوم مقام الأب, هذا لا يص
كذلك الإعطاء للأبنــاء مــا يشــاءون مــن هــذه الأجهــزة, دون رقابــة ودون 
محاسبة دون نظر, لا تقل أنا أثق فيه, أزرع فيه الثقة, أنت ومالك لأبيك هو ولدك 

ييع, أنــت انظر ماذا يدخل أين يذهب? ماذا يقرأ? ليس في هذا ثقــة, في هــذا تضــ
 هذا تضييع للأمانة.نني أثق فيه, ليست ثقة ضيعته ثم تمسكت بقضية أ

ما يتعلق كذلك بما يراه الابن في هذه الأجهــزة مخالفــات عقديــة في كثــير مــا 
يسمى بالكرتون أو الكرتون الإسلامي, وعلى قول بعض العلــماء أو بعــض أهــل 

عقيــدة  يــدرسللأبنــاء العلم في جواز بعض صوره لكن لا نعطي المجال المفتوح 
وتنــزه وتقــدس,  ل يصورون له الــرب خاطئة يصورون له الجنة ويصورون, ب

 هذا لا يجوز.



   
 
 

  والمأمول الواقع الأسرية حياتنا 34
يعني يكسب الابن كثير من الأفكار الخاطئة الباطلة التــي لا تليــق, انشــغال  

الزوجة عن أبناءها بالوظيفة إذا كانت الوظيفة هي تضييع للأبناء, بقاءك في البيت 
 خير من ذهابك, وحرصك على رأس المال أولى من الحرص على الفائدة.

معاشر الأحبة كثير والأبناء نعمة ولكــن قــد تكــون هــذه النعمــة عــلى  الحق
ولية وهــذه الأمانــة, ع, بل يجب عليه القيام بهذه المسؤط وضيّ صاحبها نقمة إذا فرّ 

ــا  ــول:  ربن º ﴿يق ¸ ې   ¶ ې   ´ ۅ ۉ   ±  °
 Ã  Â  Á À ¿ئە ], أســأل االله 72[الأحــزاب:  ﴾ Äى ئا ئا 

ذا نقف, وصلى االله وســلم وبــارك عــلى أن يجعلنا ممن يقوم بهذه الأمانة وعلى ه
 سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرًا والحمد الله رب العالمين.
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